
الحمد لله العزيز الغفار, خلق الإنسان من صلصال كالفخار,  وخلق الجان من مارج من نار, أرسى الجبال وأجرى الأنهار ,  وأنزل الغيث وأنبت الأشجار. سخر لنا الفلك ومهد لها أمواه البحار. وخلق الشمس والقمر وقلب الليل والنهار , صورنا فأحسن صورنا وجعل لنا السمع والأفئدة والأبصار, وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نحمده تبارك وتعالى حمد المتقين الأبرار, ونعوذ بنور وجهه الكريم من خلق الأشرار, ونسأله السلامة من دار البوار, ونرجوه أن ينير لنا الطريق فنتبين النافع من الضار , وأن يجعلنا بفضله من المطهرين الأطهار.. . أمـا بعد:
فيقول الله تعالى:( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا* وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا* وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا* وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا* وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا* وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا* وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا* قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا* وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا )
أيها الإخوة المسلمون:
	النفس البشرية عالم رحب  من عوالم الملكوت يتسع لما لا يتسع له غيره من مكونات المخلوق البشرى. 
ولهذا تبوأت تلك النفس مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى لأنه بصلاحها صلاح صاحبها وبفسادها فساد صاحبها.
1-  فقد خصّها الله ( بآيات كثيرة في القرآن الكريم, إذ لا تكاد تخلو آية من الحديث عن النفس وأقسامها وأدوائها وعلاجها .
 فقد وردت في القرآن مائتين وخمساً وتسعين (295) مرة، ما بين المعرفة والنكرة, والمفرد والجمع. 

2- كما أقسم الله - سبحانه وتعالى- بها فقال:{ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} والله سبحانه لا يقسم إلا بشيء عظيم مهم.
3- وشرفها الله – سبحانه وتعالى- بأن خاطبها بقوله: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ....} خطاب تشريف وتكريم وتعظيم.
4- وبين سبحانه أنّ للنَّفسَ تَأثِيرٌ بالغٌ في حياةِ الإنسانِ في الدُّنيا، ومصيرِهِ في الآخرةِ، إذ أنّهما أي: حياةِ الإنسانِ في الدُّنيا، ومصيرِهِ في الآخرةِ  يتوقف كلٌ منهما على تزكية النفس أو تدنيسها كما قال تعالى:( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا )
 أي: قد أفلح من زكى نفسه أي بطاعة الله وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل  وخاب دنسها بالمعاصي والأخلاق الرديئة .
ولهذا يقول الإمام ابن القيم:( إن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب وإذ لا يصل إليه الإنسان إلا بعد تزكيتها بإماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها.
فإن الناس على قسمين: قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا لها تحت أوامرها وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم )
5- ولهذا كان النبي –صلى الله عليه وسلم- يدعوا الله – عز وجل- أن يزكي نفسه ويرزقها التقي فكان من دعائه:( اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها..) ليعلم الأُمة أن يستعينوا بالله في تزكية أنفسهم, وأن يطلبوا من الله أن يطهر نفوسهم ويزكيها.
وترجع هذه الأهمية الشاملة للنفس البشرية بالإضافة إلى ما سبق إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها والعليم بأسرارها  : قال تعالى:( ربكم أعلم بما في نفوسكم) وقال على لسان سيدنا عيسى:( تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب   ) وقال :( واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) وقال:( الله أعلم بما في أنفسهم)


وقبل أن نتحدث عن الموضوع نريد أن نعرف معنى تزكية النفس:
التزكية في اللغة: مصدر زكى الشيء يزكيه، ولها معنيان:
المعنى الأول: التطهير، يقال زكيت هذا الثوب أي طهرته، ومنه الزكاء أي الطهارة. 
والمعنى الثاني: هو الزيادة، يقال زكى المال يزكوا إذا نمى ومنه الزكاة لأنها تزكية للمال وزيادة له.
وعلى أساس المعنى اللغوي جاء المعنى الاصطلاحي لتزكية النفوس، فتزكية النفس شاملة لأمرين :   أ – تطهيرها من الأدران والأوساخ، قال في الظلال : التزكي التطهر من كل رجس ودنس.                   ب – تنميتها بزيادتها بالأوصاف الحميدة.
حكم تزكية النفس: 
ذهب الغزالي رحمه الله إلى أنها فرض عين على كل مؤمن ولو لم يكن متحلياً بالأخلاق الذميمة، فيلزم كل أحد أن يتعلم أمراض القلب وكيفية تطهيرها. 
وذهب الجمهور إلى أنه ليس فرض عين إلا في حق من تحقق أو ظن وجود مرض من الأمراض فيه، فيلزمه حينئذ تعلم سبل علاج ذلك المرض، وقالوا إن تعلم أمراض القلوب فرض كفاية على الأمة عامة وليس فرض عين على كل أحد.
أهمية تزكية النفس للإنسان: 
والتزكية مهمة للإنسان من عدة أوجه :
1-  أن الله عز وجل أقسم في كتابه أحد عشر قسماً على فلاح من زكى نفسه وعلى خسران من أهمل ذلك، قال تعالى: "والشمس وضحاها..".
2- أن النفس من أشد أعداء الإنسان الداخليين لأنها تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، وسائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانبها، فمن زكي نفسه فقد أمن أحد أعدائه المسند والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم علم حصين بن عبيد أن يقول "اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي". 
3-  أن التزكية طريق الجنة، قال الله تعالى: "وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى" فهي إذن شرط لدخول الجنة. 
4-  أن تزكية النفس طريق للكمال الذي يسعي إليه الإنسان دائماً ولا يصل إليه إلا بإكمال نفسه بتزكيتها وتربيتها.
وتزكية النفس يكون بأمرين:
الأمر الأول: وهو التخلية: يقصد بها تطهير النفس من أمراضها وأخلاقها الرذيلة كتطهيرها من الشرك والرياء، والعجب، والكبر، والبغض والحسد، والشح والبخل، والغضب، والحرص على الدنيا وحبها لذاتها وإيثارها على الآخرة، والفضولية وعدم الجد في الحياة. وكما يقال:( التخلية مقدمة على التحلية)
الأمر الثاني: وهو التحلية: فهي ملؤها بالأخلاق الفاضلة وإحلالها محل الأخلاق الرذيلة بعد أن خليت منها كتحليتها بالتوحيد  بعد تخليتها من الشرك والإخلاص بعد تخليتها من الرياء والصبر بعد تخليتها من الجزع، والتوكل بعد تخليتها من التواكل, والإنابة، والتوبة، والشكر، والخوف والرجاء، وحسن الخلق في التعامل مع الناس، والشفقة عليهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.
وسائل تزكية النفس: تزكية النفس لها وسائل متعدد منها:
1-  أن ننصف أنفسنا من أنفسنا بأن يعرف الإنسان قدر نفسه، فلا نعطيها فوق حجمها، ولا يرفعها أكثر مما تستحق, وان يجتنب مدحها بما ليس فيها مما يضرها كما قال الله:( فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى)
2- أن تنصف غيرك من نفسك, حتى لو كان هذا الغير مخالفاً لك في الرأي، أو في الدِّين، أو في المذهب، أو غير ذلك مما يقتضي التحامل، أو يكون مظنة للجور، ومن وسْعِهِمْ، وأن تعاملهم بما تحب أن يعاملوك به، وأن تعفيهم مما تحب أن يعفوك منه. فقد كان صلى الله عليه وسلم ينصف غيره من نفسه وكان يقتص من نفسه وهو المعصوم المسدد بالوحي. 
3- ترك الانتصاف لها من الغير: فينبغي للمرء أن يواجه الإساءة  بالحسنى والعفو والتسامح لا بأخذ الثأر لنفسه والانتصار لها،لأن الله قال "ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور". وقال سبحانه : "ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي ."., ولأن النفس ظلومة جهولة، ومن ثم يجب على المرء أن يتأنى إذا ما أُسيء إليه فلا يسارع بالانقياد لنفسه حتى لا يقع في الظلم والجهالة.
4- مخالفتها والإنكار عليها وعدم تلبية رغباتها لأنها داعية للراحة والعصيان، يقول الغزالي رحمه الله :( اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء مبالغة في الشر فرارة من الخير، وأمرت بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها ومنعها عن شهواتها وفطامها عن لذاتها، فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك.)
5- توبيخها وتقريعها من أجل حملها على الطاعة : يقول الغزالي رحمه الله: (...إن لازمت نفسك بالتوبيخ والمعاتبة والعذل والملامة كانت نفسك هي النفس اللوامة التي أقسم الله بها ورجوت أن تصير النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل في زمرة عباد الله راضية مرضية، فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتها، ولا تشتغلن بوعظ غيرك ما لم تشتغل أولاً بوعظ نفسك، أوحى تعالى إلى عيسى عليه السلام يا ابن مريم عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستح مني)
6- الإكثار من وعظها وتذكيرها بالموت والدار الآخرة : فتخاطبها بمثل ما خاطبها به الغزالي في إحيائه حيث يقول :( ويحك يا نفس لا ينبغي أن تغرك الحياة الدنيا ولا يغرك بالله الغرور، فانظري لنفسك فما أمرك بمهم لغيرك، ولا تضيعي أوقاتك، فالأنفاس معدودة، فإذا مضى منك نفس فقد ذهب بعضك، فاغتنمي الصحة قبل السقم، والفراغ قبل الشغل، والغنى قبل الفقر، والشباب قبل الهرم، والحياة قبل الموت، واستعدي للآخرة على قدر بقائك فيها )
7- محاسبة النفس : وقد دل على وجوب محاسبة النفس قول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد" وقوله صلى الله عليه وسلم: "الكيس من دان نفسه (أي حاسبها) وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني" وقوله صلى الله عليه وسلم : "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية". 
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